
لَةً ( . احِ ا رَ يهَ دُ فِ ، لاَ تَكَادُ تَجِ ائَةِ ا النَّاسُ كَالإِبِلِ المِ نَّمَ 213496 - شرح حديث : ) إِ

السؤال

قال صلى الله عليه وسلم : ) إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحله (، ما المقصود بهذا الحديث؟

الإجابة المفصلة

يَ اللَّهُ ضِ رَ رَ مَ د اللَّهِ بْن عُ بْ روى البخاري )6498( ، ومسلم )2547( عن عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ا، قَ مَ نْهُ عَ
ا يهَ دُ فِ ادُ تَجِ ائَةِ ، لاَ تَكَ ا النَّاسُ كَالإِبِلِ المِ نَّمَ : ) إِ ولُ قُ يَ

لَةً ( احِ رَ
دُ جِ ائَةٍ ، لَا يَ بِلٍ مِ إِ ونَ النَّاسَ كَ دُ هذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم : ) تَجِ

لَةً ( . احِ ا رَ يهَ لُ فِ جُ الرَّ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

) ادُ رِ )تَكَ يْ بِغَ مٍ وَ لَا رِ أَلِفٍ وَ يْ ةَ بِغَ ايَ وَ لَى أَنَّ الرِّ عَ ” فَ
، كُوبِ لُحُ لِلرُّ لَةً تَصْ احِ بِلٍ رَ ائَةِ إِ ي مِ دُ فِ نَى: لَا تَجِ عْ الْمَ فَ
لَ هْ يئًا سَ طِ كُونَ وَ ي أَنْ يَ غِ نْبَ كُوبِ يَ لُحُ لِلرُّ صْ ي يَ لِأَنَّ الَّذِ

لُحُ صْ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ ائَةٍ مِ ي مِ دُ فِ ا لَا تَجِ كَذَ ، وَ ادِ يَ نْقِ الِا
هُ . انِبَ لِينَ جَ يُ هُ وَ يقَ فِ نَ رَ اوِ عَ ، بِأَنْ يُ ةِ بَ حْ لِلصُّ

ةِ ادَ يَ نْ زِ ا مِ يهَ ا فِ لَى لِمَ ( أَوْ ادُ اتِ )لَا تَكَ بَ ثْ إِ ةُ بِ ايَ وَ الرِّ وَ
عُ جِ رْ لِ يَ لْأَوَّ نَى ا عْ إِنْ كَانَ مَ ، وَ عِ اقِ ةِ الْوَ ابَقَ طَ مُ نَى وَ عْ الْمَ
لَى عَ ، وَ ةِ الَغَ بَ لَى الْمُ لَقُ عَ طْ يُ الْمُ لُ النَّفْ مَ حْ يُ ، وَ لِكَ لَى ذَ إِ

مَ لَهُ . كْ رَ لَا حُ أَنَّ النَّادِ
، بِلٌ لْإِبِلِ إِ نَ ا ائَةِ مِ ولُ لِلْمِ بُ تَقُ رَ : الْعَ ابِيُّ طَّ الَ الْخَ قَ وَ
، أَيْ نِ بِلَا نٍ إِ لَا لِفُ ، وَ يرٍ ائَةُ بَعِ ، أَيْ مِ بِلٌ نٍ إِ لَا ولُونَ لِفُ قُ يَ

. انِ ائَتَ مِ
كُونُ مٍ يَ لَا رِ أَلِفٍ وَ يْ ي بِغَ ةُ الَّتِ ايَ وَ الرِّ ا فَ ذَ لَى هَ عَ : فَ لْتُ قُ

بِلٍ أَيْ إِ لَهُ كَ وْ لِأَنَّ قَ ؛  بِلٍ ا لِقولِهِ إِ يرً سِ ائَةٌ تَفْ لُهُ مِ وْ قَ
ور هُ شْ سَ مَ بِلٍ لَيْ ظِ إِ دُ لَفْ رَّ جَ ا كَانَ مُ لَمَّ ، وَ يرٍ ائَةِ بَعِ مِ كَ

اسِ . لْبَ لْإِ ائَة توضحيا ورفعا لِ ائَة ، ذكر الْمِ ي الْمِ ال فِ مَ عْ تِ سْ الِا
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. نْسِ مُ لِلْجِ اللَّا : فَ يِّ ارِ خَ ةِ الْبُ ايَ وَ لَى رِ ا عَ أَمَّ وَ
: نِ يْ هَ جْ لَى وَ يثَ عَ دِ ا الْحَ ذَ لُوا هَ أَوَّ : تَ ابِيُّ طَّ الَ الْخَ قَ

ا يهَ اءٌ ، لا فضل فِ وَ ينِ سَ كَامِ الدِّ ي أَحْ ا: أَنَّ النَّاسَ فِ مَ هُ دُ أَحَ
ائَةِ لْإِبِلِ الْمِ ا ، كَ يعٍ ضِ لَى وَ يعٍ عَ فِ لَا لِرَ ، وَ وفٍ رُ شْ لَى مَ رِيفٍ عَ لِشَ

، كَبَ رْ لُ لِتُ حَ رْ ي تُ يَ الَّتِ هِ ، وَ لَةٌ احِ ا رَ يهَ كُونُ فِ الَّتِي لَا يَ
لُحُ ولَةٌ تَصْ مُ ا حَ لُّهَ ، أَيْ كُ ولَةٍ عُ فْ نَى مَ عْ لَةٌ بِمَ اعِ لَةُ فَ احِ الرَّ وَ

ا . هَ لَيْ كُوبِ عَ الرُّ لِ وَ حْ لُحُ لِلرَّ لَا تَصْ ، وَ لِ مْ لِلْحَ

لِ ضْ لُ الْفَ ا أَهْ أَمَّ ، وَ صٍ لُ نَقْ رَ النَّاسِ أَهْ ثَ انِي: أَنَّ أَكْ الثَّ وَ
لْإِبِل ي ا لَةِ فِ احِ لَةِ الرَّ نْزِ مْ بِمَ هُ ا، فَ دًّ لِيلٌ جِ مْ قَ هُ دُ دَ عَ فَ

ون( . ن أَكثر النَّاس لَا يعلمُ لَكِ الَى : )وَ عَ له تَ وْ نْه قَ مِ الحمولة، وَ
ي اءِ فِ ضَ ابِ الْقَ ي كِتَ يثَ فِ دِ ا الْحَ ذَ يُّ هَ قِ هَ يْ دَ الْبَ رَ أَوْ : وَ لْتُ قُ

ن نقل عَ ا بالتأويل الأول، وَ ذً نِ ، أَخْ يْ مَ صْ نَ الْخَ ي بَيْ اضِ ةِ الْقَ يَ وِ تَسْ
نَ ةُ مِ ارَ تَ خْ ةُ الْمُ يبَ يَ النَّجِ لَةَ هِ احِ ةَ أَنَّ الرَّ بَ يْ تَ ابن قُ

نَى عْ مَ ، وَ فَتْ رِ بِلٍ عُ ي إِ انَتْ فِ ا كَ ذَ إِ ، فَ كُوبِ لْإِبِلِ لِلرُّ ا
ائَةِ الَّتِي لَا لْإِبِلِ الْمِ ا بِ كَ ي النَّسَ : أَنَّ النَّاسَ فِ يثِ دِ الْحَ

. ةٌ يَ وِ تَ سْ يَ مُ هِ ا فَ يهَ لَةَ فِ احِ رَ
يبُ رُ النَّجِ كَ بِ الذَّ رَ نْدَ الْعَ لَةُ عِ احِ : الرَّ يُّ رِ هَ لْأَزْ الَ ا قَ وَ

: الَ ، قَ ةِ الَغَ بَ لَةِ لِلْمُ احِ ي الرَّ اءُ فِ الْهَ ، وَ ةُ يبَ ى النَّجِ لْأُنْثَ ا وَ
ا ، نْيَ ي الدُّ دَ فِ اهِ نَى: أَنَّ الزَّ عْ الْمَ لَطٌ ، وَ ةَ غَ بَ يْ تَ قَول ابن قُ وَ
لَةِ احِ لَّةِ الرَّ قِ لِيلٌ ؛ كَ ةِ : قَ رَ خِ ي الْآ بَ فِ اغِ يهِ ، الرَّ لَ فِ الْكَامِ

. لْإِبِلِ ي ا فِ
: ينَ رِ لُ آخَ وْ ا قَ مَ نْهُ دُ مِ وَ أَجْ دُ . وَ وَ ا أَجْ ذَ : هَ يُّ وِ الَ النَّوَ قَ وَ

. لِيلٌ افِ قَ صَ لْأَوْ لَ ا نَ النَّاسِ الْكَامِ الِ مِ وَ لْأَحْ يَّ ا ضِ رْ إِنَّ الْمَ

لَى لْأَوْ ا ، وَ دِ اهِ هُ بِالزَّ صَ صَّ انِي، إِلَّا أَنَّهُ خَ وَ الثَّ : هُ لْتُ قُ
خُ . يْ الَ الشَّ ا قَ مَ هُ كَ يمُ مِ تَعْ

لَ جُ : أَنَّ الرَّ يلَ ثِ مْ بُ التَّ نَاسِ ي يُ : الَّذِ يُّ بِ طُ رْ الَ الْقُ قَ وَ
مْ ، نْهُ تِ عَ الَا مَ الْحَ الَ النَّاسِ ، وَ قَ لُ أَثْ مِ حْ ي يَ ادَ الَّذِ وَ الْجَ

ة . يرَ ثِ لْإِبِل الْكَ ي ا ودِ ، كالراحلة فِ جُ يزُ الْوُ زِ مْ : عَ بَهُ رَ فُ كُ كْشِ يَ وَ
يرٌ ، ثِ : أَنَّ النَّاسَ كَ يثِ دِ نَى الْحَ عْ : مَ الٍ الَ ابن بَطَّ قَ وَ

3 / 2



يُّ ارِ خَ أَ الْبُ مَ نَى أَوْ عْ ا الْمَ ذَ لَى هَ إِ . وَ لِيلٌ مْ قَ نْهُ يَّ مِ ضِ رْ الْمَ وَ
هِ ذِ انَتْ هَ نْ كَ لِأَنَّ مَ  ، انَةِ لْأَمَ عِ ا فْ ي بَابِ رَ الِهِ فِ خَ دْ بِإِ

تِهِ “. رَ اشَ عَ مُ مُ دَ ارُ عَ يَ تِ خْ الِا هُ فَ تَ فَ صِ
انتهى من ” فتح الباري “)11/ 335( .

فتحصل من هذا : أن الحديث يحتمل أن يكون المراد منه التسوية بين الناس .
ويحتمل أن يكون المراد : أن مرضي الدين والخلق من الناس قليل أو نادر ، كما أنك قد

تجد مائة من الإبل وليس فيها واحدة تصلح للركوب .
وهذا المعنى الثاني هو الذي اختاره أكثر العلماء .

قال ابن الأثير رحمه الله:

يَّ ضِ رْ نِي: أَنَّ المَ عْ ( يَ ا راحلَةً يهَ دُ فِ ” )النَّاسُ كإبِلٍ مائةٍ لَا تَجِ

نَ الإبِلِ يبِ مِ هِ : كالنّجِ ودِ جُ ةِ وُ زَّ ي عِ نَ النَّاسِ ، فِ ب مِ جَ نتَ الْمُ
يرٍ ثِ ي كَ دُ فِ وجَ ي لَا يُ ارِ الَّذِ فَ لْأَسْ ا الِ وَ مَ لْأَحْ لَى ا يِّ عَ وِ الْقَ

لْإِبِلِ ” . نَ ا مِ
انتهى من ” النهاية ” )1/ 15( .

وانظر : ” مرقاة المفاتيح ” )8/ 3360( ، “عمدة القاري” )23/ 85( ، “التيسير” )1/
359( ، “حاشية السندي على ابن ماجه” )2/ 479( .

والله أعلم .

3 / 3


